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manuscript book industry Touat Province 
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 :ملخص

وات مركزا تجاریا هاما خلال العصر الوسیط باعتبار موقعه المتمیز والذي یعد یعتبر ت        

الممر الطبیعي لتجار السودان الغربي ولبضائع بلدان المغرب بحیث أصبحت بحق حلقة 

وصل بین الشمال والجنوب والشرق والغرب عبر الصحراء الكبرى، واستغل أهل توات موقع 

ل والجنوب وفي الوقت الذي صارت فیه توات نقطة هامة إقلیمهم الذي یتوسط أسواق الشما

للالتقاء والتجمع بین التجار من هنا وهناك، وانطلاق القوافل المحملة بالسلع 

المتنوعة،وبانتعاش الحركة الثقافیة والعلمیة بالإقلیم، انعكس ذلك إیجابا على تجارة الكتب ومنها 

  .صناعة الكتاب الإسلامي المخطوط بهذا الإقلیموبالتالي تطور .مواد الكتابة وأدوات الكتابة

مواد  ;أدوات الكتابة ;صناعة المخطوط;المخطوطات ؛القوافل التجاریة :الكلمات المفتاحیة

  .إقلیم توات ;الكتابة

Abstract :  
      Touat is an important commercial center during the medieval era, as 
its location, which is a natural corridor for dealers in western Sudan and 
goods of the Maghreb countries to become truly a link between north 
and south and east and west across the Sahara, and exploited the people 
of the territory, which mediates Touat site of the markets of the north 
and the south, meanwhile, the Touat, an important point to meet and 
assemble between traders from here and there, and the launching of the 
convoys laden with miscellaneous goods, rebound, Scientific and 
Cultural Movement in the region, reflected positively on the trade 
books, including writing material and writing . 
key words: Commercial caravans; Manuscripts; Writing tools; Writing 
materials; Touat County. 
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  :مقدمة

إن انتشار الدین الإسلامي في المغرب العربي كان حدثا بارزا في تاریخ هذا         

 وتعد الثقافة الإسلامیة مظهرا حضاریا في حیاة الأمم، قطر الجغرافي الواسعال

وباستقرار الفاتحین في شمال إفریقیا واندماجهم مع السكان ، الشعوب المختلفةو 

وبناء المدن الجدیدة من القیروان والمهدیة وفأس والمنصورة  الأصلین من الأمازیغ،

،واختلاف وظائف هذه الحواضر شرقا وغربا، ....تمنطیط التواتیةو  ومراكش وتلمسان

وكان لهذه ، مسالك مختلفة الاتجاهات عبر، ساهم في تشكیل قوافل تجاریة تربط بینها

السیاسیة بین مجتمعات و  القوافل دورا كبیرا في توطید العلاقات الاجتماعیة والاقتصادیة

راحل من الازدهار وعَرَفت المسالك التجاریة ومن خلالها القوافل م. هذه الحواضر

ولم یكن دور القوافل التجاریة مقتصرا . والانحطاط،على حسب الظروف السائدة وقتئذ

كان یشمل نشر الثقافة الإسلامیة وتعالیم الدین  ما على الثروات المادیة بقدر

. والنسخ،وكان لمنطقة توات حظ من ذلك التطور الإسلامي، فاهتم المسلمون بالكتابة

وا الكتابة ومنها التألیف إلى أن أصبحوا متحكمین في صناعة الكتاب فالتواتیون عرف

المخطوط وهذا بتوفر أدوات الكتابة ومواد الكتابة متأثرین بدور القوافل التجاریة التي 

  .جعلت من هذا الإقلیم همزة وصل بین الحواضر الشرقیة والغربیة آنذاك

ما هو الدور الذي كانت تلعبه : يومن هذا المنطلق جاءت إشكالیة البحث كالأت      

الثقافیة بإقلیم توات ؟والى أي مدى تأثرت و  القوافل التجاریة في ازدهار الحركة العلمیة

  على صناعة الكتاب المخطوط بهذا الإقلیم؟

وعن آلیات صناعة المخطوط ، قبل البدء بالحدیث عن جغرافیة توات وتاریخها        

كذا مراحل و  ا علینا التطرق الى القافلة من الناحیة اللغویةفي الإقلیم التواتي كان لازم

  .إعداد القافلة وتنظیمها،وما یعترض طریق القافلة من المشاكل 

القافلة الرفقة الكثیرةُ الراجعة من السفر أو المبتدئة به، یكون معها دوابها         

  .1والجمع قوافلُ . وأمتعتها وزادها

القفول رجوع الجُند بعد الغزو، قفل القوم : من السفر، وقیل القفول معناه الرجوع      

وهم : التهذیب.الضم، قفولا وقفلا، ورجل قافل من قوم فقال، والقفل اسم للجمع.یقفلون
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جاءهم القفل والقفول، واشتق : تقول.القفول:والقفل أیضا. القفل بمنزلة البعد اسم یلزمهم

  .2جاء القفل بمعنى القفولاسم القافلة من ذلك لأنهم یقفلون، وقد 

والقافلة من الناحیة الوظیفیة هي عبارة عن مجموعة من الناس یسافرون معا       

وغالبا ما یكون ذلك بغرض التجارة وقد استخدمت القوافل بشكل رئیسي في المناطق 

الصحراویة وفي طریق الحریر وذلك لوفرة حجم التجارة بالإضافة إلى أنها تساعد في 

  .لقطاع الطرق التصدي

ومن منظور آخر القافلة هي مجموعة من الإبل محملة بالبضائع المتنوعة        

وقد تحمل بضاعة ثمینة كالذهب  ...والتمور كالكتان والعطور والبهارات والملح والقمح

وتكون القافلة محروسة من أفراد متخصصین لذلك ...والكتب  والأحجار الكریمة

  .قافلة من قطاع الطرقالغرض مهمتهم حمایة ال

والقافلة تعددت مهامها وأهدافها، فنجد فیها التاجر والمسافر والرحالة        

كل له . فهم كلهم یشتركون في قافلة واحدة تجمعهم...والمستكشف والعالم وطالب العلم 

حاجة في نفسه یقضیه من خلال هذه القافلة، وإذا تكلمنا عن القافلة من المنظور العام 

لنا القافلة التجاریة إذا یسعى أصحابها إلى تبادل السلع المختلفة من الذهب والجلود لق

وریش النعام هذا من الجانب الصحراوي، ومن جانب آخر تحمل القافلة الأقمشة 

. والحلي والملح والأحجار الكریمة بالإضافة إلى الكتب المنسوخة ومواد الكتابة وأدواتها

عرف التجارة نشاطها إلا بعد الفتح الإسلامي لإفریقیة في ولم ت). الجانب الشمالي(

القرن الأول الهجري حیث نشطت حركة القوافل منذ القرن الثاني الهجري، مستفیدة من 

 .3الآبار التي حفرها الفاتح العربي عبد االله بن حبیب

  :نظام القافلة -1

ائل النقل الحدیثة إن أهم نقطة ترتكز علیها التجارة الصحراویة قبل ظهور وس       

إنها القوافل التجاریة ویحملون علیها سلعهم ، وكانت شریان استمرار هذه التجارة آنذاك

ولسهولة تنقل هذه القوافل ، الشراءو  قاطعین مسافات ومسالك وعرة من أجل البیع.

حراس و  و التاجر)الجمل(التجاریة كانت تسیر تحت نظام محكم یشمل وسیلة النقل 

و لنجاح هذه المهمة كان الجمیع یستعد استعدادا كبیرا لهذه ، لاء القافلةأدو  القافلة
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المغامرة فكان التجار ومرافیقهم یجتمعون في مكان معین لاختیار الوقت المناسب 

للانطلاق الطریق التي یسلكونها وعدد الجمال الخاصة بالحمولة وكل معدات السفر 

  .4لحمایتها  الحراسو  الأسلحةو  الخیم والماءو  من الزاد

وحین یحل موعد انطلاق القافلة یكون لها مقدم یتحكم في انطلاقها ومسیرتها        

وما یمیز أعضاء القافلة من . وفي حلها وترحالها، وهذا المقدم یُختار من بین التجار

التجار أو المسافرین أنهم لا یتجهون نحو اتجاه واحد فكل ینزل بمحطة معینة، یبقى 

كان أو ینضم إلى قافلة أخرى،والحرص على مرافقة القافلة كان من أجل في ذلك الم

وذكر ابن بطوطة كیفیة . الشعور بالأمن واجتناب قطاع الطرق والتیه في بحار الرمال

استعداده للرحلة من سجلماسة إلى تمبكتو حیث اشترى جمال وقام بعلفها لمدة أربعة 

  .5أشهر

یومیة تبدأ رحلتها قبل الفجر وتستمر حتى طلوع وكانت القافلة في مسیرتها ال     

الشمس واشتداد حَرها، فتتوقف عن السیر حتى العصر فیستأنفون المسیر إلا أن یحل 

  .6الظلام

إن المتأمل لنظام القوافل من ناحیة التموین لوجد الاختلاف في هذا الشأن والسبب 

مال لا یحمل تجارها كل یرجع إلى التنوع في المسالك، فالقافلة المتجهة نحو الش

مؤونتهم لأنه في معظم الأحیان بإمكانهم أن یشتروا ما یلزمهم من المراكز التجاریة 

لكن الأمر یختلف بالنسبة للقوافل العابرة إلى بلاد السودان فهي تسیر . التي یمرون بها

 وفقا لنقاط توفر الماء وسهولة المنطقة ویحملون معهم المؤونة اللازمة وفي معظم

  .7الأحیان تكون أغذیة مجففة لكیلا تتعرض للفساد

ویصل عدد الجمال في القوافل أحیانا إلى أعداداً كبیرة تصل إلى ألفي جمل،یحمل  

جزء منها البضائع وجزء أخر الماء والزاد، والباقي لا یحمل هذا ولا ذاك بل یستخدم 

  .8للركوب وأغراض أخرى

م أن أغلبیة أهلها تجار لما 17القرن وقد وصف العیاشي توات في رحلته خلال 

  .9یتوفرون علیه من أنواع التمور والإبل للسفر

  :المشاكل التي تعترض القافلة -2
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أكثر ما یعانیه المسافر في الطرق الصحراویة العطش والضیاع وشدة الحر       

 والریاح التي تسبب ردم الآبار، وحتى القافلة أحیانا، زیادة على الأخطار الطبیعیة

هناك أخطار قطاع الطرق ومن أشهرهم قبائل صنهاجة، فمثلا قبیلة لمتونة سیطرت 

ویرى أحمد شكري في .على الطریق الغربي فكانت تفرض الإتاوات وتغِیر على القوافل

ذلك أنه بعد ضعف التجارة وتعرض المنطقة للكوارث الطبیعیة كان من الضروري 

ل قاعدة اجتماعیة ثابتة وسمة ملازمة للبدو الالتجاء للإغارة لأنها سلوك عدواني یمث

  .10الرحل في الصحراء

  :التعریف بمنطقة توات -3

وردت الكثیر من الآراء حول أصل تسمیة توات وتعددت هذه الآراء بین        

وعلى هذا الأساس ظهرت مجموعة من . المؤرخین من جهة واللغویین من جهة ثانیة

بعضا مما نقله المؤرخین واللغویین .لا الحصر الروایات نذكر منها على سبیل المثال

  .في تسمیة التوات

" یري عبد الرحمان السعدي أن أصل الكلمة تعني وجع الرجل في لغة قوم سلطان مالي

، عندما حج مر بتوات فأصاب كثیر من أصحابه مرض یأتي في "كنكان موسى

لوجعالأرجل یسمى توات، في لغة السنغاي، فسمي المكانة باسم ذلك ا
11

فبقوا هناك . 

  .ولم یستطیعوا إكمال السفر مع ملكهم ومنذ ذلك الحین سمي المكان بذلك المرض

، »فهرست الرصاع«ومن جهته یذكر أبو عبد االله محمد الأنصاري في مؤلفه        

:" حیث ذكر أن اسم توات هو لأحد البطون المنحدرة من قبائل الملثمین إذ قال

الصحراء بالجنوب عرفوا بهذا الاسم لأنهم یتلثمون بلثام والملثمون هم قبائل ...

...."التواتو  أزرق،ومنهم طوائف التوارق ولمته ولمتونه
12

  

وأما محمد بن عبد الكریم بن عبد الحق التمنطیطي یرى أن اسم توات جاء من      

اسم الأتوات التي كانت تقبض عن سكان المنطقة من طرف الموحدین خلال القرن 

  13.هجري، فعرف أهل هذا القطر بأهل الأتوات السادس

ویقول مولاي الطاهر الإدریسي، أن توات سمیت بهذا الاسم لأنها تواتي للعبادة،        

  .14ولهذا سكنها الكثیر من العلماء والأولیاء والصالحین
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 .من المعلوم أن منطقة توات كانت ملتقى تجمع واستقرار بشري، منذ فترة قدیمـة       

نقطة  الواحات الجنوبیة الصحراویة بین ستراتیجيلإد شكلت بحكم موقعها الجغرافي اوق

مركزیة هامة تصل بین حواضر ومدن المغرب الإسلامي في الشمال والمراكز 

لیتشكل المجتمع  .الواقعة جنوب الصحراء المسماة بلاد السودان الغربي الحضاریة

دة من غرب إفریقیا، حتى أصبح یشكل التواتي من البربر والعرب والمجموعات الواف

جماعة واحدة في العادات والتقالید نابعة من أصول إسلامیة، فامتازوا بالضیافة والكرم 

والجود كما ذكر العیاشي في رحلته أن روح المؤاخاة والتعاطف تسود أفراد الجماعة 

لغرباء ، وقال عنهم جیرهارد رولف أنهم قوم مسالمون یحبون ا15وإكرامهم للغریب 

  .ویحترمون رجال الدین

ویحدد الامتداد الجغرافي لمنطقة توات الكبرى من الشرق هضبة تادمایت ومن         

. الشمال العرق الغربي الكبیر ومن الغرب عرق شاش ومن الجنوب صحراء تنزروفت

قورارة في الشمال، وتیدكلت تاریخیا من ثلاثة نواحي شاسعة جغرافیا، وتتكون المنطقة 

لى الجنوب، أما في الوسط فتقع توات الوسطى، ولقد عمم الجغرافیون والباحثون اسم إ

  .توات على المناطق الثلاث

  

  

  :توات الحیاة العلمیة والثقافیة بإقلیم -4

كانت منطقة توات منذ تاریخها المبكر منارة علمیة، في وسط هذه الصحراء         

ر العلم، فقد ساهمت في مد السودان الشاسعة، مما جعلها أن تكون حاضرة من حواض

الإسلامیة، وكانت مدینة تمبكتو مقصدا للعلماء  الغربي بالثقافة والحضارة العربیة

  .16والفقهاء التواتیین منذ القرن الرابع الهجري 

ورغم بعد الإقلیم عن مراكز العمران والحضارة والثقافة في المغرب والمشرق الإسلامي 

ة أمام أهل توات للاطلاع والمشاركة في الحیاة الثقافیة والفكریة إلا أن هذا لم یكن عقب

  .17التي كان یعیشها العالم الإسلامي عامة والعربي خاصة



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
14العدد التسلسلي  رقم  2017السنة  2: عدد 9: مجلد 

 

160 

 

وقد كانت توات منذ القدیم منبراً للعلم، فقد لعبت دوراً كبیراً في إثراء الحضارة       

تواتیین منذ القرن الرابع الإسلامیة، فقد كانت مدینة تمبكتو مقصدا للعلماء والفقهاء ال

الهجري وأصبحت توات بدایة من القرن الخامس عشر المیلادي منطلقا لرجال الدین 

المسلمین نحو السودان الغربي، وكان لهم اطلاع على الحیاة الفكریة والثقافیة التي 

 والحجاز طلبا یعیشها العالم الإسلامي، فرحلوا إلى تلمسان وتونس وطرابلس والمشرق

  .لم،وتولوا التدریس والإفتاء والقضاءللع

  :عوامل النشاط الثقافي والفكري بمنطقة توات تعود إلى - 5

  بعد المنطقة عن مراكز الصراع السیاسي، وتمیزها بالهدوء مما أتاح المجال

للنشاط العلمي، وجعل الإقلیم مركز جذب للعلماء الفارین من مناطق الصراع 

 .السیاسي

 ي تقف فیه شامخة متوسطة كبریات العواصم الثقافیة الموقع الاستراتیجي الذ

 .آنذاك، إضافة إلى نشاطها الاقتصادي الداخلي الممیز

  انتشار الزوایا العدیدة في سائر المناطق الصحراویة،والتي جمع شیوخها بین

العلم والعمل فساهموا في تبسیط المعارف العلمیة، وتنافست الزوایا في استقطاب 

 .في نشر العلم النافع والجاد كان له الأثر الإیجابيالطلبة، وهو ما 

  مساهمة سكان المنطقة خاصة المیسوري الحال منهم بدعم الطلبة والمدرسین

 .والهبات وبسط النفقات بالأوقاف

 في مختلف المعارف. انتشار حركة التألیف بتوات. 

  :ومن العلوم التي اشتد اهتمام التواتیون علیها نذكر

وغیرها من العلوم . والتفسیر من الفقه المالكي وأصول الفقه: رعیةالعلوم الش  -

 .الشرعیة

باعتبار اللغة مفتاح العلوم أولى التواتیون للغة العربیة جل اهتمامهم، : اللغة والأدب -

  . لان من خلالها تفهم العلوم الشرعیة والقرآن الكریم

دهم وترجموا لأعلامها، فكانت اهتم التواتیون بتدوین تاریخ بلا: التاریخ والتراجم -

الخزائن عامرة بالمخطوطات النفیسة، ونذكر على سبیل المثال لا الحصر أهم التألیف 
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في هذا المجال كالقول البسیط في أخبار تمنطیط لمحمد الطیب بن الحاج عبد الرحیم 

المشهور بابن بابا حیدة، نقل الرواة عمن أبدع قصور توات لمحمد بن المبروك 

  .18وداويالب

  :المسالك الصحراویة للقوافل التجاریة -6

 إن الصحراء الكبرى رغم صعوبة تضاریسها وكثافة رمالها ومناخها الحار      

الجاف، لم تكن هذه العوامل حاجزا أمام القوافل التجاریة التي تجاوزتها ووصلت إلى و 

 الشمالیة متشعبة وصعبة تربط بین الحواضر، أقصاها عبر مسالك ودروب عدیدة

الغربیة لإفریقیا،وأثمر عن هذه الطرق مدن ومحطات وأسواق لعبت دورا كبیرا في و 

غربیة وشرقیة :تمویل التجارة الصحراویة وقتئذ،وقسم المؤرخون هذه المسالك إلى ثلاث

التبادل التجاري لقوافل التجاریة عملیة الاتصال و وقد سهلت هذه الطرق على ا.ووسطى 

  .19وبلاد السودان الغربي، صحاري شمال إفریقیا وأحكمت الربط بین

وطریق  ومن هذه الطرق طریق مراكش إلى تنبوكتو،وطریق سجلماسة إلى أودغست،

وطریق ورجلان إلى  وطریق توات إلى تنبوكتو، تلمسان إلى توات وتنبوكتو،

  .20وطریق واحة سیرة ببلاد السودان تنبوكتو،وطریق واحة الجرید إلى غدامس،

فرت توات على شبكة من الطرق التي ربطتها بباقي المناطق ومن مختلف تو      

  :الجهات بحیث أنها كانت تتوسط تقریبا أربعة مدن برزت في التجارة الصحراویة وهي

 .یوما تقریبا 27غدامس شرقا وتبلغ المسافة بینها وبین توات  -

 .یوما من اقبلي 29تمبوكتو جنوبا وتبلغ المسافة بینه وبین توات  -

 .یوما 32فأس غربا بینها وبین توات  -

 .21یوما 30مدینة الجزائر شمالا وبینها وبین توات  -

  :القوافل التجاریة وتأثیرها على صناعة الكتاب المخطوط بإقلیم توات -6

إن المتأمل لهذا العنوان یعتقد إننا نسعى إلى دراسة دور وتأثیر القوافل التجاریة        

وإنما نسعى للإشارة إلى تأثیر القوافل التجاریة في تطور  على تجارة الكتاب المخطوط،

  . صناعة الكتاب المخطوط التواتي في مرحلة تاریخیة هامة
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والحدیث عن صناعة الكتاب المخطوط یجرنا إلى الحدیث عن مصادر أدوات       

من  الكتابة ومواد الكتابة المستعملة آنذاك عند التواتیین، باعتبار هذا الإقلیم حاضرة

حواضر شمال إفریقیا،وبالإضافة إلى النشاط التجاري الذي عرفته هذه المنطقة مع 

الحواضر المجاورة والبعیدة، ازدهرت معه الحركة الفكریة والعلمیة، والتي ذكرنا أسبابها 

سابقا،وقد اتسعت رقعة انتشار هذه الحركة في الفترة الممتدة من القرن الثامن الهجري 

. الرابع عشر میلادي إلى القرن السادس عشر المیلادي. ر الهجريإلى القرن العاش

حیث تأسست المساجد والمدارس، التي استقطبت العلماء ومئات آلاف الطلبة وامتلأت 

الخزائن بالكتب وكثر التألیف والرسائل في شتى العلوم، وبصفة خاصة العلوم الدینیة، 

تزخر بالمخطوطات منها ما دخل عن  وانتشرت في هذه الفترة الزوایا والتي كانت

طریق القوافل التجاریة، وقد ذكر العیاشي خلال رحلته أنه لما نزل بإحدى قرى توات 

، عثر في إحدى زوایاها على سفر من نوازل البرزلي)والا(
22
.  

شهدت العلاقات التجاریة بین حواضر المغرب الأوسط وبلاد السودان ازدیادا       

لثامن الهجري، وكانت منطقة توات ضمن هذا الحراك، بحیث ابتداء من القرن ا

أصبحت ممرا لقوافل التجار وهذا عامل من عوامل التي جعلت من توات تؤسس روابط 

  .ثقافیة بین حواضر المغرب الأوسط وبلاد السودان

نتج عن هذه العلاقات رواج الكتب والمخطوطات التي انتقلت من الحواضر العلمیة    

وقد بلغ من الإفراط علیها، أن أصبحت من السلع الرائجة لأنها كانت عمدة إلى توات،

الطلاب هناك،حتى أصبحت في المرتبة الثانیة بعد تجارة الذهب
23
.  

وتجدر الإشارة إلى أن أغلبیة المدن والقصور التواتیة قد نشأت أصلا عن القوافل     

لك تحتم على أصحاب هذه القوافل التجاریة العابرة للصحراء قاصدة الأسواق الرئیسیة لذ

التعامل مع أسواق هذه المدن والقصور للحصول على احتیاجاتهم ولأخذ قسط من 

الراحة لمواصلة سفرهم الطویل
24
.  

ولقد كانت قوافل الحجیج العابرة للصحراء في طریقها إلى الأراضي الحجازیة       

أثناء سیرها نحو الشرق  تنطلق من مدن سجلماسة وتافیلالت وشنقیط كل عام وتسلك
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الطریق المار داخل إقلیم توات
25

ولعبت هذه القوافل دورا بارزا في بیع الكتب . 

  .ومستلزمات الكتابة كالورق وبعض من أنواع الحبر

 لقد ابتدع الإنسان وسائل مساعدة سهلت علیه سرعة تعلم الكتابةو          

ا،ویقصد بمواد الكتابة تلك المواد التي القراءة،وهذه الوسائل هي مواد الكتابة وأدواتهو 

البردي،أما أدوات الكتابة فیقصد بها المواد و  الرقو  دون فیها الإنسان كتاباته من الورق

وأدوات وآلات أخرى یستعملها ، الأمدةو  المحابر والأحبارو  التي یكتب بها من الأقلام

  .النساخ قبل البدء في تدوین ما یرغبون في تدوینهو  الكتاب

وقد حدد بعض علماء المخطوطات      
26
  :أربعة أركان لصناعة المخطوط وهي 

)التسفیر(التجلید -   الخط – )المداد(الحبر -  )الكاغد(الورق  -
27
.  

مواد الكتابة وأدوات الكتابة : ویمكن تقسیم مقومات صناعة الكتاب المخطوط إلى      

  .والجانب الفني الزخرفة والتذهیب

  :یهاالمواد التي یكتب عل  - أ

إن انتشار أماكن صناعة الورق عبر أقطار مختلفة من العالم الإسلامي، ولم       

خاصة بعد أن ظهرت مهنة الوراقة،مما ساعد على  سمرقند،و  تعد منحصرة في خراسان

التواتي و  زیادة انتشار الورق، والذي كان سببا في تقدم وازدهار المخطوط العربي عامة

  .خاصة

ة الورق من المشرق إلى المغرب، وعرفت مناطق كثیرة بصناعته انتقلت صناع      

منها مراكش وصقلیة والأندلس ومن هنا انتقلت إلى ایطالیا، إذ یقول یاقوت الحموي 

وكان الورق . 28"ویعمل الكاغد الجید فیها ویحمل منها إلى سائر بلاد الأندلس"

من مقومات صناعة المخطوط وباعتبار الورق مقوم . الایطالي من أجود الأنواع آنذاك

وخاصة القادمة من سجلماسة .جعل التواتیین یحتكون بالقوافل التجاریة المحملة للورق

  .وطرابلس

اللهم إلا بعض النماذج ، وعن صناعة الورق بهذا الإقلیم لم تذكر المصادر ذلك     

لذي التي اطلعنا علیها من مخطوطات كتبت على الرق مثل ما هو الحال للمخطوط ا

وهذا النوع من .وهو محفوظ بخزانة سیدي البكري بتمنطیط، یتناول مواضیع في الفقه
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و .المخطوطات على حسب بعض الباحثین توجد منه عینات في أكثر من خزانة 

، أم هو مستورد من أماكن أخرى.29السؤال المطروح هل عرف إقلیم توات صناعة الرق

یمكن معرفة مكان .وهو لیس كالورق، لان الرق من الصعب تحدید أماكن صناعته

و الرق سبق الورق في .صناعته،بینما الرق یصنع في أي مكان إذا توفرت شروط ذلك

صناعة الكتاب المخطوط باعتباره المادة الأولیة التي كان سكان المغرب الإسلامي 

یعتمدون علیه في التدوین وكون إقلیم توات مرتبط في الكثیر من النواحي الفكریة 

فیمكن أن نقول ان النماذج التي وجدنها في بعض المكتبات دلیل ، لحواضر المجاورةبا

لان هذا الأخیر كان مستعملا إلى القرن الثامن ، على استعمال الرق للكتابة قبل الورق

  .الهجري

  :لون المواد المكتوب علیها  - ب

لال هذه بعد أن تعرفنا على المواد التي یكتب علیها كان لازما علینا من خ      

التاریخیة لصناعة الكتاب المخطوط بإقلیم توات،أن نتطرق إلى و  الدراسة المادیة

الأصفر هما اللونان و  لقد كان اللون الأبیض.موضوع لون المواد المكتوب علیها 

الغالبان في الاستعمال،فالتواتیون لیس لهم الخیار في تحدید لون موحد للمادة المكتوب 

فهم یكتبون على الورق المتوفر لعدم وجود ، اضر الأخرىعلى غرار الحو ، علیها

واستعمال الألوان الأخرى دلیل على العنایة بالجانب .مصانع للورق في هذا الإقلیم

  . الصحي لان النظر في البیاض یسبب بالضرر للبصر

  :الأدوات التي یكتب بها -ج

ویعد ثاني ) الحبر(داد ومن المواد التي كانت تحملها القوافل مواد صناعة الم       

فأما المداد فسمي بذلك لأنه یمد .ركن من أركان صناعة المخطوط،ومن أهم عناصره

وورد لفظ المداد في القران الكریم  .30القلم أي یعینه وكل شيء مددت به شیئا فهو مداد

بَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَاداً لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْ ﴿ :في قوله تعالى

  .سورة الكهف 109﴾ الآیة  رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَداً 
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الحبر أصله اللون، یقال :" أما الحبر فیراد به اللون،ومن ذلك یقول القلقشندي       

 فلان ناصع الحبر، یراد به اللون الخالص الصافي من كل شيء،والحبر الأثر یبقى

  .31في الجلد

فلیست لدینا أدلة محددة ، مازال یشوب معرفة بدایة صناعة المداد غموض كثیف     

على بدایة صنعه،و المواد التي استعملها الإنسان في تركیبه،بید أن هناك اتفاقاً على 

أن العصر الأول للكتابة هو عصر الكتابة المصورة التي ظهرت أول ما ظهرت على 

لیومي عند البشر،وعلى جدران كهوف المراحل المتوسطة والمتأخرة أدوات الاستعمال ا

  .32من العصر الحجري القدیم

فقد استعمل الإنسان المواد الطبیعیة الملونة منذ زمن بعید في رسم ما كان في       

النقوش التي تُكتشف و  بیئته من حیوانات،أو أدوات صید وغیر ذلك مما نراه في الرسوم

  .33المغائرو  ــــــــــــــــــــوفتباعا في الكهــ

ویتبین لنا ذلك من ، لقد كانت صناعة الأمدة من الصناعات التي عرفها التواتیون     

خلال ما أوردوه عن الخصائص التي یجب أن تتوفر في أدوات الكتابة عامة،حیث 

اعة و یبرز لنا اهتمام التواتیین بصن، أشاروا ضمن ذلك إلى ضرورة صناعة أمدة جیدة

التقیید المجموع لمن هو في هذا "الأمدة ومعرفتهم بها وإجادتهم لها من خلال كتاب 

هذا الكتاب منسوخ من .لصاحبه عبد االله یوسف بن عبد الحفیظ التلاني" الفن مولوع

  .قبل الشیخ الطیب شاري وهو محفوظ بخزانة الشیخ سیدي عبد االله البلبالي بكوسام

ویتبن لنا ذلك في استعمال ، مدة ازدهارا كبیرا في تواتوعموما فقد عرفت صناعة الأ

  .التواتیین لأنواع من الأمدة الملونة والسوداء

الحدیث عن صناعة الأمدة عند التواتیین ومعرفتهم بها نعتمد في ذلك على ما و      

التقیید المجموع لمن هو في كتابه ، قدمه لنا عبد االله یوسف بن عبد الحفیظ التلاني

  . حیث وصف كیفیة صناعتها وبین خصائص المواد المركبة لها.ا الفن مولوع في هذ

وإذا أردنا دراسة مكونات صناعة هذه الأمدة نستنتج أن بعض المواد كانت      

تستورد خارج إقلیم توات لعدم توفرها هناك وهي مما تحمله القوافل التجاریة كالعفص، 

  .الزعفران،و العلك الصحراوي وحجر لازورد،ونبتة، عشبة الفوةو  والزنج
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  :الأقــــــــــــــــــــــــــــــلام -د

لقد اهتم التواتیون بالصفات التي یجب أن تتوفر في الأقلام حتى تؤدي دورها        

بجودة وإتقان،مما یؤكد لنا أن التواتیین مطلعین على كل ما یلزم هذه الأداة الكتابیة من 

الكتابي على الوجه الأكمل،بل أنهم حددوا بدقة كیفیة  خصائص تؤهلها لأداء دورها

اختیار مادة صناعة الأقلام حیث رأوا بان یتخیر من أنابیب القصب،وركزوا على 

  .الغلظو  الدقةو  القصرو  تحدید حجم الأقلام من حیث الطول

 والملفت للانتباه في الأقلام المستعملة بتوات تلك الأقلام المصنوعة من المعدن     

  .التي كانت تجلب من خارج الإقلیم و 

نرى ان تنقل العلماء ورحیلهم ، وعن طریق القوافل التجاریة العابرة لإقلیم توات      

الطلبة یحرصون على و  جعل أهل العلم من العلماء، الى توات  مع القوافل التجاریة

الخط المستعملة  بمختلف أنواعه المنتشرة آنذاك،وإذا نظرنا إلى أنواع الخط العربيتعلم 

 للكتابة في المخطوطات التواتیة لوجدنا الخط الكوفي ومنه الخط المغربي المبسوط

  .المجوهر،وكذا خط الثلث والخط السودانيو 

باعتبار الخط .وهذا التنوع جعل من الكتاب المخطوط في إقلیم توات یستقل بذاته     

الجمیل الذي توج الحضارة من أبرز الفنون التي شكلت الإبداع الفني،فهو الفن 

أما عن الخطوط التي توزعت في شمال إفریقیا وتأثر بها التواتیون عن .الإسلامیة

  :طریق القوافل التجاریة هي

 یشبه خط المشارقة في حروفه: الخط التونسي. 

 تصعب قراءته وكما یمتاز بجدة حروفه:الخط الجزائري. 

 دارة حروفهتأثر بالخط الأندلسي یمتاز باست:الخط الفاسي. 

 یمتاز بغلظة الأحرف: الخط السوداني. 

ومن مقومات صناعة المخطوطات صناعة التجلید أو كما نقول في المغرب        

التسفیر،تعد من الفنون التي تقدمت بفضل الحرص على صیانة المخطوطات والحفاظ 

جلید القادم من علیها،والتنوع في التجلید بتوات دلیل على الاحتكاك والتأثر بأشكال الت
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وهذه الصناعة أسهمت في تطور إخراج الكتاب إذ تقوم أساسا على .خارج إقلیم توات

  .حفظ المخطوطات ومتونه الداخلیة بالصورة السلیمة

  

  : خاتمة

  :من خلال هذه الدراسة نستنتج ما یلي

التطور الاقتصادي والتجاري لمنطقة توات الذي أدى إلى ازدهار  معرفة -01

 .عاشه علمیا وفكریاالإقلیم وانت

مساهمة التجار عن طریق القوافل التجاریة في صناعة الكتاب المخطوط وقد  -02

 .یعتقد الكثیر أن دورها یتمثل في نقل البضائع الثمینة والسلع المختلفة

معرفة دور علم المخطوط في البحث عن الأصول الأولى لمواد وأدوات  -03

 .صناعة المخطوطات

ف أسرار تطور صناعة الكتاب المخطوط من خلال علم المخطوط نكتش -04

 .بتوات والذي تبقى العنایة به محتشمة من قبل الباحثین 

 .الاهتمام بالجانب المادي للمخطوط أحد سبل المحافظة علیه -05

تشكیل بوابة تساهم في إضاءة تاریخ مسكوت عنه تكمن في معرفة مادیة  -06

 .المخطوطات

ماطة اللثام حول جانب مهم في دراسة وهذا العمل ما هو إلا محاولة لإ           

والذي لتساهم في نفض الغبار عن هذه الكنوز المتواجدة في أكثر ، الكتاب المخطوط

  .من موقع في وطننا الحبیب
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 المــــــــــــــــــــــــــــــــلاحق

 
 مخطوط من رق الغزال بالخزانة البكریة بتمنطیط

 
الرق في الخزانة البكریة بتمنطیطزخارف مذهبة على مخطوط من   
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 مخطوط مكتوب على ورق مستورد من اسبانیا موجود بالخزانة البكریة بتمنطیط

 
الصفحة الأولى لمخطوط كتاب المؤطا محفوظ بالخزانة البكریة بتمنطیط مزخرفة 

 بزخارف نباتیة

 
  مصحف مجلد الخزانة البكریة
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